
 

F 

 جوع السودان وهو سلة غذاء العالم؟!عقل أن يأي

 ،ويتا، و سيقا)سلعتي الدقيق والقمح لشركات الدطاحن الكبرى الثلاث للغلال  ستتَادا حتكاراعلنت وزارة الدالية فك أ
الخطوة إن " :لبقية شركات الدطاحن عبر العطاءات. وقال وزير الدالية بدر الدين لزمود ستتَادالا، بجانب فتح باب (وستُ

كميات معتبرة من القمح   ستتَاداتأتي بالتزامن مع انخفاض أسعار القمح عالدياً، كاشفاً في الوقت ذاتو عن اعتزام الحكومة 
في العام  اً مليارات دولار  3خلال الأيام الدقبلة، مشتَاً إلى أن دعم الحكومة للقمح بلغ  ستًاتيجيلااعبر إدارة الدخزون 

من حجم الدوازنة العامة للدولة، وأضاف بدر الدين  خلال اجتماع  %21 الخبز والدواد البتًولية نحو مبينما بلغ دع ،الداضي
بعد انخفاض الأسعار العالدية  ستتَادالاضم أصحاب الدطاحن واتحاد الغرف الصناعية بالوزارة أمس، أن الحكومة ستوجو فَ رْق 

، مشتَاً إلى أن جتماعيةالاوتشجيع الدنتج ودعم الخدمات  ،القمح وتوطتُ زراعة وصناعة ،للقمح لتشجيع الإنتاج الزراعي
 ( جنيهاً، مشدداً على توجيو القمح الددعوم من الدولة للخبز فقط.221بواقع ) كيلو يباع  للمخابز  05جوال الدقيق زنة 

 (.22/3/1520لحظة  خرآجريدة )

 :الحقائق

، وذىاب الإيرادات النفطية للجنوب، مما م1522يوليو تدوز/ فيالجنوب  نفصالابعد  قتصاديةايواجو السودان أزمة 
%( من عائدات النقد الأجنبى. مما ترتب عليو زيادات مضطردة 35%( من إيرادات الخزينة العامة و)61أدى إلى فقدان )

فتح خط ائتماني وطلبت الحكومة السودانية، من روسيا، أواخر العام الداضي،  سواق السودانية.بالأسعار كافة السلع أفي 
 .طن من القمح الروسي إلى السودان تجاري لتمويل واردات مليوني

وأحد أىم بلدان العالم التي تتوفر فيها الدياه والأراضي الصالحة  ،والسودان أحد أكبر ثلاثة بلدان إفريقية مساحة
الذي يتجاوز مليوني طن من القمح سنويا، في ا﵀لي  ستهلاكالاللزراعة، إلا أن زراعة القمح فيها لا تزال غتَ كافية لتغطية 

فى وقت يعُتبر لزصول القمح من ا﵀اصيل الغذائية . % من ىذا الاستهلاك السنوي22إلى  21حتُ ينتج السودان حوالي 
يداً القمح تزا ستهلاكاشهد وقد مة التي تدثل الدرتبة الثانية في الاستهلاك للحبوب بعد لزصول الذرة، هالدوالاستًاتيجية 

لاك لسكان لحضر، وتغتَ ندط الاستهإلى امضطرداً نتيجة لارتفاع معدل السكان وتصاعد معدلات الذجرة من الريف 
ن السودان سيضع إقال وزير الزراعة عبد الحليم الدتعافي وقتها،  ،طمئنانوالاباليقتُ  شبوأخطوة  فيالسودان نحو القمح، و 

سنوات من حديث  سبعالذاتي في غضون خمس سنوات، وعلى الرغم من مرور  فاءكتالا الزراعة ضمن أولوياتو بهدف تحقيق 
% لصعوبات وعوائق 155، بل زادت الفجوة وفاقت ستهلاكالاولم تقل نسبة  ،ستتَادالالم تنخفض فاتورة  ،وزير الزراعة

، ختَةوالأ الأولىسلعة للمرة لالذاتي من ا كتفاءالا ي العام الذي حقق فيو السودان ، أم2446ظلت تواجو القمح منذ العام 
 .ستتَادوالا ستهلاكالافي ظل تزايد مضطرد في 

كان الاعتماد   أصبح القمح الغذاء الرئيسي لأىل السودان بعد التحولات التي حدثت في ندط الحياة والغذاء بعد أن
زراعة القمح بالسودان تبلغ نحو  الذرة الرفيعة والدخن بالنسبة للسودان الشمالي، وبعد أن كان حجم ىعلفيما مضي كلياً 

ألف فدان، والإنتاج نحو نصف مليون طن متًي منها إنتاج مشروع الجزيرة وأراضي ولايتي الشمالية ونهر  355أكثر من 
النيل الرئيسي، حدث تقلص في الدساحات التي كانت تزرع بالدشاريع الدروية القومية الأربعة،  ى ضفافعلالنيل التي تقع 



ألف فدان  655نحو فيها ع الجزيرة والرىد الزراعي وحلفا الجديدة والسوكي، وكان مشروع الجزيرة لوحده يزرع وىي مشاري
 .ألف فدان تقريباً  155 إلىالتكثيف والتنويع بالدشروع  بانإ م2441قمح، بل بلغ في موسم 

% 10متًي وىي تعادل ألف طن  305نكماش في الإنتاجية حيث أصبحت لا تزيد عن اوتشتَ الإحصائيات إلى 
استتَاد   إلىمن حجم الاستهلاك ا﵀لي، مما جعل حكومة السودان تستورد الكميات التي تغطي الطلب الاستهلاكي إضافة 

التي أعلنت فيها الأمم الدتحدة أن السودان منطقة كوارث، مما  م2436كميات من الذرة تحدث للمرة الثانية بعد لراعة 
مت فيو الدول الصديقة للسودان الدعونات الدطلوبة لدرء المجاعة التي حدثت من جراء العطش تطلب )نداء السودان( قد

 .ىأخر والتصحر في غرب السودان ومناطق 

في ظل العقوبات  ستتَادبالا الناسقوت ل ىناك فرص أوسع للبلاد لإنتاج الذرة التي كانت تدثل الغذاء الرئيسي
 إلى الخبراءكن أن تصل إلى إيقاف تصدير القمح إلى السودان في أي لحظة، وأشار الدفروضة عليها، والتي يم قتصاديةالا

، ا﵀سنة والجيدة يالتقاو لأساسية للزراعة ممثلة في إمكانية تحقيق نقلة في زراعة القمح بالبلاد إذا ما توفرت الددخلات ا
راعة الجماعية عن طريق تنظيمات الدزارعتُ ، فضلًا عن تشجيع الز فاتالآنب معالجة مشكلة الري ومكافحة والأسمدة بجا

وتجمعاتهم الإنتاجية، وىي الطريقة الدتبعة في جميع أنحاء العالم، لأنها تتيح زراعة مساحة كبتَة، وتسهل الدتابعة والتمويل 
 . السودانأىل غلبية والإشراف، لأ

كن توفتَ الدبلغ والاستفادة منو وتوظيفو في فيما يم سنوياً لا يقل عن مليار دولار لاستتَاد القمح  ما نفقالسودان ي
ن سبب الدشكلة زيادة عدد السكان إن يقولون و صاديخبراء اقت .اتيالذ كتفاءالا بتوطتُ زراعة القمح وتحقيق  أخرىلرالات 

، لغذاء للوطن العربيمتُ األتائي والتنمية الدستدامة الغذمن للأصدار بيان إبوالحل في قمة تونس وقمة الجزائر وقمة الرياض 
متُ لتأن تستغل أ يمكن نمليون فدا 1.0راضي الخصبة الأحيث تبلغ  خصوبةكثر وأ اً كثر مياىوأكبر بلد عربي أالسودان ف

 .فريقيالغذاء للعالم العربي والإ

طيع أن يستالسودان  نأمع  ؟!السودان من القمح حتياجاتاالأسواق الخارجية لتأمتُ  ىعلتعتمد الحكومة  متى فإلى
 أجمع؟! يطعم العالم

رفعت يدىا عن فقد عندما لم تحكم بشريعة رب العالدتُ،  ناسرعاية شؤون التقاعست عن  فقد السودانحكومة أما 
دارة إبو  ،كبر مشروعأنتاج في الإ ت عجلةكاىلو وتوقف  ثقلتأرع تكاليف الزراعة بالقروض التي دعم الزراعة حيث حمل الدزا

 1.6الدصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفتَ العملات الصعبة و  ؛عليو كل الدؤسسات الحكومية تعتمدمشروع  ؛فريقياإموحدة في 
ا﵀صول  )الذىب الأبيض(؛ تزرع بالقطن ،زرقالأالنيل  ىعلنسيابيا من خزان سنار امليون فدان ىي مساحة الدشروع الدروي 

% فقط 25 إلىراضي الدشروع أمن  ةالدساحة الدستغل تصلن فقد و أما الآ .ثم القمح والفول السوداني والخضروات ،الرئيس
 .التحتية للمشروع البتٌوتم تدمتَ 

من السماء ماء  نانهر النيل ويهطل علي ناظهرانيويجري بتُ  ،راضي الزراعية الخصبةالأمليون فدان من  155كثر من أ
السياسات وفشل في فشل  ىيدل عل نداإ ىذا ،وغتَىا وبعد ذلك نستورد القمح من روسيا ،يقدر بحوالي تريليون متً مكعب

القرار السياسي ترىن  أن الحكومات إلىضافة بالإالسياسيتُ الذين يستجدون الحلول من صندوق النقد والبنك الدوليتُ 
 .ىلدصالح الدول الكبر  وتخضعووالاقتصادي 
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تنظر إلى الدشكلة  ،على منهاج النبوةراشدة الفة لادولتو دولة الخفي  للبشرية كلها إلا بتطبيق الإسلامنو لا خلاص إ
الاقتصادية نظرة صحيحة، فتعالجها علاجًا صحيحًا. فتبتٍ رؤيتها للمعالجات على أساس أن حاجات الإنسان لزدودة بينما 

رَ ﴿الدوارد ومنها الغذاء غتَ لزدودة:  فِيهَا أَقْ وَاتَ هَا فِي أَرْبَ عَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً  وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَ وْقِهَا وَباَرَكَ فِيهَا وَقَدَّ
ائلِِينَ  السلع  حتكاراوتدنع  قى الدال دولة بتُ الأغنياء فقط،[، وتحسن توزيع الدلكيات والثروات، فلا يب25]فصلت:﴾ للِسَّ

يها وتعينو الدولة على عطى لدن يحيوالأسواق، وتعطي كل ذي حق حقو فلا يتملك الأغنياء فقط الأراضي الشاسعة، وإندا تُ 
 رواه الثلاثة، وحسنو التًمذي[.« ]مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ : »إحيائها، يقول النبي 

معالجات  هيف ،يملكها الإسلام فوق كونها ىي فقط العلاج الناجح والوحيد للأزمات الاقتصادية تيإن الدعالجات ال
اصة، ليتطلع إلى من بخعامة وأمة الإسلام ب. وإن العالم كلو دبرالد القالخواحتياج إلى توافق ما في فطرة الإنسان من عجز 

فعدلت وكانت ختَ مثال طبق ونجح في علاج كل  لنفعية وجشعها. لقد حكمت الخلافةينقذه من شقاء الرأسمالية ا
قال جاع طتَ في بلاد الدسلمتُ، و﵁ مشكلات البشر، حتى إن من خلفائنا من قال انثروا القمح على رؤوس الجبال كي لا يُ 

در الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي ا﵁ عنو حتُ قال: "لو كان الفقر رجلا لقتلتو"، ولنا في عمر رضي ا﵁ عنو ختَ 
ا زال بو الذمّ مثال؛ فلما أصاب الناس ىولُ المجاعة والقَحط في عام الرمادة كان عمر رضي ا﵁ عنو لا ينام الليل إلا قليلًا، وم

حتى تغتَّ لونو وىزل، وقال من رآه: "لو استمرّت المجاعة شهوراً أخرى لدات عمر" من الذمّ والأسى لحال الدسلمتُ. فكان 
خر من أكل عندما شبع الناس، وعندما وُضع أمامو اللحم قال: "لقد آليتُ على نفسي أن لا آو أول من جاع عام الرمادة 
يشبعَ منهما الدسلمون جميعاً" ]مسند ابن أبي شيبة[، ولم يقل )حتى يأكل( بل قال )حتى يشبع(  أذوقَ السمن واللحم حتى

 فللو دره!، وكان خلفاء بتٍ عثمان يجعلون أوقافاً خاصة للطيور الذائمة يبتتٌ منها أعشاشاً وتزود بالطعام.

أيمّا أهل عَرْصَةٍ أصبح فيهم : »ل نبينا ىذا ىو عمل دولة الخلافة الراشدة للطيور الذائمة فكيف بالبشر؟، وقد قا
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَات َّقَوْا لَفَتَحْنَا ﴿وصدق سبحانو القائل:  ]رواه أحمد[.« امرؤ جائعٌ فقد برئت منهم ذمة الله

بوُا فأََخَذْناَهُمْ  مَاءِ وَالَْْرْضِ وَلَكِنْ كَذَّ  ﴾.بِمَا كَانوُا يَكْسِبُونَ عَلَيْهِمْ بَ ركََاتٍ مِنَ السَّ
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